
خليل العناني

»الديمقراطية هي أصل مجتمعنا، ومنبع 
ــدر تــجــديــدنــا. إنـــهـــا تــقــوّي  قـــوتـــنـــا، ومـــصـ
قــيــادتــنــا لــلــحــفــاظ عــلــى أمــنــنــا وسلامتنا 
في العالم. إنها محرّك براعتنا التي تقود 
إنها قلب من نحن  ازدهــارنــا الاقتصادي. 
وكــيــف نـــرى الــعــالــم، وكــيــف يــرانــا الــعــالــم. 
ولهذا فإن قدرة أميركا على أن تكون قوة 
ــل الـــتـــقـــدّم فـــي الـــعـــالـــم، وتــســتــطــيــع  مـــن أجــ
الــداخــل.  مــن  تــبــدأ  الجماعي  العمل  تعبئة 
وعلى الولايات المتحدة أن تقود ليس فقط 
بمثال القوة، ولكن بقوة المثال«. هكذا يرى 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــجــديــد، جـــو بــايــدن، 
موقع بلاده ودورها خلال السنوات الأربع 
المقبلة، وهو يحاول جاهداً أن يقطع كلياً 
مع إرث السنوات الأربع المربكات للرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، دونـــالـــد تـــرامـــب، والــتــي 
الــولايــات المتحدة،  تــدمّــر سمعة  أن  كـــادت 

داخلياً وخارجياً. 
ــا يُـــعـــرف بــالمــدرســة  يــنــتــمــي بـــايـــدن إلــــى مـ
وهي  الخارجية،  السياسة  في  الليبرالية 
مدرسة معروفة في حقل العلاقات الدولية، 
ينطلق مــنــظــروهــا مــن أربــعــة افــتــراضــات 
الصراع، هو  وليس  التعاون،  أن  رئيسية: 
الأصـــل فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة. أن الــحــوار 
والـــتـــفـــاوض، ولــيــس الــقــوة والـــســـلاح، هو 
الطريق الأنجع لبناء العلاقات بين الدول. 
 

ٌ
ــات والمــــعــــاهــــدات طـــريـــق ــاقــ ــفــ أن عـــقـــد الاتــ

محمد صالح المسفر

كانت فاتحة العام 2021 علينا، نحن أهل 
انقشعت  خير«.  »فاتحة  العربي،  الخليج 
أو تكاد تنقشع سحب القطيعة والابتعاد 
بــين الأشـــقـــاء، ففتحت الأجــــواء والــبــراري 
ــيـــاه الــبــحــار لــحــريــة الــحــركــة  والـــقـــفـــار ومـ
سبل  وتيسّرت  وإليها،  قطر  من  والتنقل 
الـــتـــواصـــل بـــين المــقــيــمــين الـــعـــرب فـــي قطر 
وأوطانهم التي فرضت أنظمتها حصارا 
على قطر في الخامس من يونيو/ حزيران 
المخلصين  بفضل  هــذا  تحقق  وقــد   .2017
جهودا  بذلتا  اللتين  وعُــمــان  الكويت  فــي 
مــضــنــيــة لــتــحــقــيــق مـــصـــالـــحـــة خــلــيــجــيــة 
ــــت تــلــك الــجــهــود تــرحــيــبــا  خــلــيــجــيــة. ولاقـ
وتــقــديــرا واستجابة صــادقــة مــن الــدوحــة 
ــان الــعــنــاق فــي مدينة  والـــريـــاض أولا، وكـ
الــعــلا عــلــى تــخــوم المــديــنــة المـــنـــورة، موئل 
رسول الحرية والسلام محمد عليه أفضل 
ــده، أبـــلـــغ تعبير  ــرقــ الـــصـــلاة والـــســـلام ومــ
عــن انــجــلاء الغمّة عــن الأمــة وعـــودة المياه 
إلـــى مــجــاريــهــا. 2- حــقــا، تــمــت المــصــالــحــة 
الخليجية ــ الخليجية على مستوى القمة، 
ورأيناهم على شاشات التلفزة يتبادلون 
التوقيع على وثقة إعلان المصالحة، وطي 
بنود  لكن  مآسيها،  بكل  المــاضــي  صفحة 
تلك الوثيقة غابت عنا، نحن الشعب، ولا 
نــعــلــم مـــن مــحــتــواهــا ســـوى الــعــمــومــيــات، 
ــــؤون  ــــشـ ــــدم الــــتــــدخــــل فـــــي الـ ــعـ ــ كــــالــــقــــول بـ
التعاون  مجلس  أعضاء  للدول  الداخلية 
ــة الـــعـــدو المــشــتــرك،  ــهـ الــخــلــيــجــي، ومـــواجـ
.. إلــــخ. والمــــواطــــن الــخــلــيــجــي هـــو المــعــنــي، 
وأعــبــاءهــا،  الخصومة  آلام  تحمّل  والـــذي 
واكتوى بنارها ثلاثة أعوام ونيف، حريّ 
بـــه أن يــعــلــم مــــاذا تــضــمّــن »بـــيـــان الــعــلا«. 
ترامب  الأمــيــركــي  الرئيس  صهر  سيكتب 
ومستشاره، كوشنر، والذي واكب المسألة 
من مولدها إلى نهايتها، »قصة القطيعة 
والمـــصـــالـــحـــة« بــــين الأشــــقــــاء الــــعــــرب، فــي 
العالم  قبل نهاية  التي ستصدر  مذكّراته 
الحالي، وسيذكر وقائع ما تم من وجهة 
حقائق  تصدر  أن  وأتمنى  أميركية.  نظر 
العرب،  نحن  منا،  والمصالحة«  »القطيعة 

لميس أندوني

لم تمنع تداعيات اقتحام جماعات يمينية 
مــتــطــرّفــة مـــن أنـــصـــار الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
إدارة هــذا  الـــكـــونـــغـــرس،  تــــرامــــب،  دونــــالــــد 
ــقـــرار لـــم يــدعــمــه  الــرئــيــس المـــعـــزول وفـــقـــا لـ
مجلس الشيوخ بعد، من التحرّك بسرعة، 
بل وبتهور، لتصعيد التوتر دفعا لعملية 
عــســكــريــة أمــيــركــيــة ضـــد إيــــــران، وتــثــبــيــت 
الــتــطــبــيــع المـــتـــســـارع بـــين الــــــدول الــعــربــيــة 

والدولة الصهيونية في المنطقة.
لعل أهم خطوةٍ استباقيةٍ اتخذها ترامب، 
في أيامه الأخيرة في البيت الأبيض، نقل 
إســرائــيــل مــن الــقــيــادة الأوروبـــيـــة للجيش 
ــادة المــنــطــقــة الــوســطــى  ــيـ ــى قـ الأمـــيـــركـــي إلــ
التي تشمل الشرق الأوسط، وذلك بغرض 
تــدعــيــم حــلــف أمــنــي إســرائــيــلــي – عــربــي، 
ــادة أمـــيـــركـــيـــة وهــيــمــنــة  ــيـ ــقـ ــد إيـــــــــران، بـ ضــ
إســرائــيــلــيــة، وتــســريــع دمـــج إســرائــيــل في 
المـــنـــطـــقـــة، ســـيـــاســـيـــا وأمـــنـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً، 
فــي ضــربــةٍ جــديــدةٍ لمــفــهــوم الأمـــن القومي 
الــعــربــي، وإضــافــة بعد آخــر إلــى التطبيع 
ــرار بــنــاء على  ــقـ الإســـرائـــيـــلـــي. وقـــد جـــاء الـ
اقــــتــــراح وضــــغــــوط مــــن المـــعـــهـــد الـــيـــهـــودي 
لـــأمـــن الـــوطـــنـــي الأمـــيـــركـــي، الـــــذي يــضــم، 
فـــي عــضــويــتــه، قـــيـــادات عــســكــريــة ســابــقــة 
نوعي  نجاح  وهــو  وإسرائيلية،  أميركية 
لعمل الــلــوبــي الــصــهــيــونــي عـــقـــودا، وهــذه 
ــــط الأمــــن  ــل ربـ ــ ــذات، مــــن أجـ ــ ــالـ ــ المـــؤســـســـة بـ
ــن الـــقـــومـــي  ــ ــالأمـ ــ ــي بـ ــلــ ــيــ ــرائــ ــقــــومــــي الإســ الــ
ا من  الأميركي، ليكون الدفاع عن ذاك جزء

الدفاع عن هذا.
الإسرائيلية  الأمــنــيــة  المــصــالــح  ربــط  ليس 
بــالأمــن الأمــنــي القومي الأمــيــركــي جــديــدا، 
ــتـــحـــدة فــــي الـــشـــرق  فــــحــــروب الـــــولايـــــات المـ
الأوســـط، وخصوصا غــزو الــعــراق، كانت، 
في بعد مهم منها، دفاعا عن بقاء إسرائيل 
الدولة الأقــوى في المنطقة من دون إزعاج 
أو تــهــديــد مــن دولـــة عــربــيــة، مــع اســتــمــرار 
مــــشــــروعــــهــــا الاســـــتـــــعـــــمـــــاري الإحــــــلالــــــي، 
وضمان تفوّقها شبه مطلق على كل دول 
المــنــطــقــة، عــربــيــة أو غــيــر عــربــيــة. الــجــديــد 
أن إســـرائـــيـــل تــســتــطــيــع الــــدخــــول رســمــيــا 
وعلنيا، تحت غطاء القيادة الوسطى، في 
عمليات عسكرية ضد إيــران، أو أي طرف، 
وبمشاركة عربية. أي أن القرار أدخلنا في 
مرحلة تطبيع أمني متقدّم مع دول عربية، 
النظر عــن مــواقــفــهــا. وســـوف تلوذ  بغض 
ــرارات  هـــذه الــــدول بالصمت فــي انــتــظــار قـ
الـــجـــديـــد، جــو  الأمـــيـــركـــي  الـــرئـــيـــس  إدراة 
بايدن، الذي وضعه القرار أمام تحدٍّ جديد 
ومعقد، فرفض القرار يضعه في مواجهة 
الــــلــــوبــــي الــــصــــهــــيــــونــــي، إضـــــافـــــة إلـــــــى أن 
ليبراليين وقيادات في الحزب الديمقراطي 
تأجيله  أو  إلغائه  سيجدون في محاولة  

جيرار ديب

أوضح نقيب مستوردي الأدوية في لبنان، 
ــة  ــ  مـــخـــزون بــعــض الأدويـ

ّ
كـــريـــم جـــبـــارة، أن

لتخفيف  تناولها  يتمّ  كالتي  كــافــيًــا،  ليس 
 شــحّــهــا يعود 

ّ
أن كـــورونـــا. وأردف  أعــــراض 

إلــى عــدم توفر الـــدولار، لأنها تدخل ضمن 
الأدويــــة الــتــي يدعمها مــصــرف لــبــنــان عبر 
تأمين دولار استيرادها على أساس السعر 
وضــعُ  لبنانية.  ليرة   1515 البالغ  الرسمي 
 انتشار وباء كورونا لا يشبه 

ّ
لبنان في ظل

إلا لـــبـــنـــان، فــالــســيــنــاريــو الإيـــطـــالـــي الــــذي 
يــتــخــوّف بعضهم مــن تـــكـــراره، لــن يحصل. 
 لبنان يعيش اليوم السيناريو اللبناني 

ّ
فإن

نامية،  دول  عــلــى  تطبيقه  نشهد  قــد  الـــذي 
لــبــنــان، هــذا إن وجــدت.  تعيش كما يعيش 
وإن كـــان قـــد اســتــنــبــط مـــن الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الــتــي عــاشــهــا لــبــنــان، مـــن عــــام 1975 حتى 
نــهــايــتــهــا فـــي اتـــفـــاق الـــزعـــمـــاء والمــســؤولــين 
نموذج   ،1990 عــام  الطائف  فــي  اللبنانيين 
»اللبننة«، وطبّق بعدها في أكثر من  عرف بـ
دولـــة، والــعــراق منها. وبــشــأن انتشار وبــاء 
كورونا في لبنان في الوسع أن نطلق عليه 
الــلــبــنــانــي« مــن دون منافس،  »الــســيــنــاريــو 
ــنـــذ نـــحـــو عـــــــام، يـــرى  ــمـــرة الأولــــــــــى، مـ ــلـ إذ لـ
اللبنانيون مشاهد غير مألوفة على أبواب 
ــكـــان لمـــرضـــى كــــورونــــا،  المــســتــشــفــيــات. لا مـ
والمحظوظ منهم عولج في سيارته، أو على 
 قـــســـاوة المــشــهــد، 

ّ
ــل قـــارعـــة الــطــريــق. وفـــي ظـ

الــواقــع الطبي،  ومــأســاتــه، وخــطــورتــه على 
الشواطئ  ارتياد  إلى حدّ  وصل الاستهتار 
الــبــحــري فــي المــدن  للسباحة، والــكــورنــيــش 
أنــواع  شتى  ومــمــارســة  للمشي،  الساحلية 
الجبلية.  المناطق  في  الجماعية  الرياضات 
ــذا فــــي تــــحــــدٍ واضـــــــح لــــرفــــض الــلــبــنــانــي  ــ هــ
الالــتــزام بتطبيق قـــرار الإغـــلاق الــتــام الــذي 
ــه حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال. وفـــي  ــذتــ أخــ
نــقــيــب المستشفيات  ــصــل، كــشــف 

ّ
مــت ســيــاق 

الخاصة، سليمان هارون، عن وجود 1260 
لكن 400  الفائقة،  العناية  ســريــرًا في غــرف 
 لكورونا، 

ً
ا كاملا

ً
منها فقط مجهزة تجهيز

والمشكلة في ارتفاع عدد الإصابات وحاجة 
40% من المصابين للعناية الفائقة، في حين 
ا و350 

ً
 كلفة تجهيز كل غرفة هي 60 ألف

ّ
أن

دولارًا فـــي بــلــد يــشــهــد شــحًــا واضـــحًـــا في 
لمــاذا  الــســؤال:  يبقى  ا، 

ً
إذ الأميركية.  العملة 

الذي  اللبناني  بالسيناريو  تسميته  يمكن 
الــعــالــم، لا سيما  فــي  لا يشبه أي سيناريو 

الإيطالي؟ 
كورونا  انتشار  مأساة  العالم  شهد  عندما 
في إيطاليا، وأمــام التصريح المريع لرئيس 
وزرائـــهـــا، جــوزيــبــي كــونــتــي، »انــتــهــت حلول 
الأرض، الأمــــر مـــتـــروكٌ لــلــســمــاء«، فــي إعـــلانٍ 

ــــلام الــــــتــــــام، وفــــقــــدان  ــــسـ ــتـ ــ واضــــــــح عـــــن الاسـ
السيطرة على احتواء الوباء. كان الإيطالي 
لا يزال يعيش الأمل في التغلب على الوباء، 
ــقــد فــي لــبــنــان، وأصــبــح 

ُ
 الأمــــل ف

ّ
فــي حــين أن

اللبناني متروكًا لمصيره. 
في السيناريو الإيطالي، كان الدعم الغربي 
والـــدولـــي مفتوحًا على مــصــراعــيــه. أمـــا في 
 إقـــحـــام بعض 

ّ
الــســيــنــاريــو الــلــبــنــانــي، فـــــإن

الأحــزاب في لبنان في صــراع المحاور سبّب 
حصارًا اقتصاديًا واضحًا، الأمر الذي جعل 
الطبية  المستلزمات  لتأمين  الصعبة  العملة 
ــارف والـــســـوق،  والأدويـــــــة تــخــتــفــي مـــن المـــصـ

الأمر الذي وضعنا في حالة كارثية. 
إضافة إلى هذا، أظهر السيناريو اللبناني 
ة وعي كل من المسؤول والمواطن على حدّ 

ّ
قل

ســـواء، فبدل إغــلاق الــبــلاد، ارتـــأى المسؤول 
الناس  فتحها للاحتفال في الأعياد، وترك 
ــرحـــون مــــن دون قــــيــــود، مــا  ــمـ يـــســـهـــرون ويـ
ــــع أعـــــــداد المـــصـــابـــين بـــالـــفـــيـــروس بــشــكــل  رفـ
هــســتــيــري. فــي المــقــابــل، اســتــخــفــاف الشعب 
وقــلــة وعــيــه جــعــلا الــتــخــالــط، لا ســيــمــا في 
الأمــاكــن المغلقة كــالاحــتــفــالات المــنــزلــيــة، من 
الوقاية، يساعد  التزام بمعايير  أدنــى  دون 
عـــلـــى نـــشـــر الــــوبــــاء وبـــســـرعـــة فـــائـــقـــة. أمــــام 
هــــول الــســيــنــاريــو الــلــبــنــانــي، ومــــا ينتظر 
الوباء،  ي 

ّ
انتشار كورونا وتفش لبنان بعد 

يخرج حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، 
بتصريح يفرمل الدولار من السوق، ويدفع 
اللبنانيين إلـــى إخــفــائــه فــي مــنــازلــهــم، بــدل 
التداول به في السوق. وقد صرّح سلامة عن 
انتهاء عصر تثبيت سعر صرف الليرة إزاء 
الـــدولار؛ فمن شــأن تصريحٍ كهذا، وفــي ظل 
عقوبات اقتصادية، وانتشار وباء كورونا، 
 البلاد نقديًا، في وقتٍ هي بأمسّ 

ّ
أن يخض

الحاجة للسيولة بالعملة الصعبة، كي يتمّ 
والتجهيزات  ــة  ــ والأدويـ المــســتــلــزمــات  ــراء  شـ

الطبية، لمكافحة الوباء.
يــعــانــي لــبــنــان أزمــــات متعاقبة، مــن الــوبــاء، 
ــيــــس حــكــومــة  والـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة، ورئــ
ف منذ أكثر مــن خمسة أشهر ولــم يزل 

ّ
مكل

في مرحلة التأليف، إلى الكيدية السياسية. 
لــبــنــان يــعــانــي، وهــنــاك بــعــض مــن مكوناته 
يريدون زجّه ضمن لعبة المحاور، الأمر الذي 
الــعــقــوبــات العربية  يــفــاقــم عليه مـــزيـــدًا مــن 
ــنــــاك فـــقـــدان  ــة. لـــبـــنـــان يـــعـــانـــي، وهــ ــيــ ــدولــ والــ
للثقة بين الشعب والحكومة، نتيجة تردّي 
الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة، وسياسات مصرف 
ــقــــدان الــلــبــنــانــيــين  ــتـــي أدّت إلـــــى فــ لـــبـــنـــان الـ
مــدّخــراتــهــم وجــنــى عــمــرهــم. لــــذا، لـــن يــكــون 
لبنان في دائــرة السيناريو الإيطالي، بقدر 
ما سيكون ضمن السيناريو اللبناني القابل 

للتعميم والمماثلة.
)كاتب لبناني(

مــهــمــة لاســـتـــدامـــة عـــلاقـــات جــيــدة وبــنــاءة 
ــــدول. أن ثــمّــة أهــمــيــة كــبــرى لــوجــود  بــين الـ
السلم  على حماية  تعمل  دولية  منظمات 
والأمــــن الــدولــيــين، وتــســاعــد فــي مــواجــهــة 
الــتــحــديــات الــعــالمــيــة الــتــي لا يــمــكــن لــدولــة 

واحدة مواجهتها بنفسها.
الــرئــيــس، فــي الــولايــات المــتــحــدة، دومـــاً في 
حاجة لمن يترجم هذه المبادئ والافتراضات 
وبــرامــج عملية.  براغماتية  إلــى سياسات 
لـــذلـــك تــكــشــف نـــظـــرة ســريــعــة عــلــى فــريــق 
السياسة  فــريــق  خــصــوصــا  بـــايـــدن،  إدارة 
الخارجية والأمن القومي الذي تم تشكليه 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة، أن رؤيـــة بايدن 
للسياسة الخارجية ليست مجرّد أمنيات 
تعقيدات  تعكس  وإنــمــا  مثالية،  رؤيـــة  أو 
الأضــرار  بعد  الدولية، خصوصا  الساحة 
علاقات  فــي  تــرامــب  أحدثها  التي  الكبيرة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ســـــواء بــحــلــفــائــهــا أو 
خصومها، فجميع من اختارهم بايدن كي 
الخارجية  للسياسة  فريقه  يكونوا ضمن 
التي  الــفــكــريــة نفسها  لــلــمــدرســة  يــنــتــمــون 
ينتمي إليها، والتي تميل، كما جاء أعلاه، 
إلى اتباع سياسة خارجية ليبرالية تركّز 
ــاء الــجــســور  ــنـ عــلــى الـــتـــعـــاون الــــدولــــي، وبـ
ــتـــفـــاوض مـــع الــخــصــوم.  مـــع الــحــلــفــاء، والـ
أوبــــامــــا  إدارة  ــي  ــ فـ ــوا  ــ ــدمـ ــ خـ ومـــعـــظـــمـــهـــم 
عــنــدمــا كـــان بــايــدن نــائــبــاً لـــه، ســـواء تعلق 
ــر بــوزيــر الــخــارجــيــة المــرشــح، أنتوني  الأمـ
بلينكن، أو بمستشار الأمن القومي، جاك 

فمزيد مــن الــتــشــدد تــجــاه بكين قــد يــؤدي 
إلى توتر العلاقات معها، وبالتالي إحداث 
مشكلات عديدة قد تستنزف إدارة بايدن 
طـــوال فــتــرتــه الــرئــاســيــة. كــمــا أن الــتــراجــع 
عن سياسات ترامب قد يُفهم منه صينياً 
فــي مواجهة  أميركيان  أنــه ضعف وعجز 
فــرض هيمنته  إلــى  متمرّد يسعى  خصم 
وســيــطــرتــه الاقــتــصــاديــة والــتــكــنــولــوجــيــة 
لذا  المتحدة.  الــولايــات  عالمياً على حساب 
ســيــكــون بـــايـــدن فـــي حـــاجـــةٍ لــلــمــشــي على 
خيط رفيع يجمع بين المرونة والحسم في 
إدارة علاقته مع بكين، حتى لا يدخل في 

متاهة صراع صفري معها لن يأتي بخير 
على بلاده.

مــع روســيــا، وهو  العلاقة  تــحــدّي  ثانيها، 
 وتـــوتـــراً مــن ملف 

ً
المــلــف الأكــثــر حــســاســيــة

إلحاحاً  الأكثر  الملف  الصين، ويكاد يكون 
على طاولة بايدن، خصوصا بعدما ثبت 
تورّط روسيا في الهجوم السيبراني الذي 
له وكــالات فيدرالية ومؤسسات  تعرّضت 
أميركية حكومية، وخصوصا أواخر شهر 
ديــســمــبــر/ كـــانـــون الأول المـــاضـــي. وكــذلــك 
التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية 
ــي وقــــــتٍ ســـوف  فــ يـــأتـــي هـــــذا  عـــــام 2016. 
تــحــاول فــيــه إدارة بــايــدن أن تــرســم أيضا 
خطاً رفيعاً من أجل عدم استفزاز روسيا، 
ــب الـــدخـــول فــي مــواجــهــةٍ مــعــهــا، قد 

ّ
وتــجــن

خصوصا  العواقب،  محسوبة  غير  تكون 
العمل  يــتــم تــجــديــد  المــفــتــرض أن  مـــن  وأن 
بــمــعــاهــدة الــحــد مــن الأســلــحــة الهجومية 
الاســتــراتــيــجــيــة )ســـتـــارت الـــجـــديـــدة( بين 
البلدين في الأول من فبراير/ شباط المقبل.

ثالثها، ملف العلاقة مع إيران. وهو يكاد 
 على 

ً
ــــرز والأكـــثـــر أهــمــيــة يــكــون المــلــف الأبـ

طاولة بايدن في منطقة الشرق الأوســط. 
ذلك أن مهمة بايدن لن تكون فقط استعادة 
طهران إلى طاولة المفاوضات التي أطاحها 
ســلــفــه تـــرامـــب، ولــكــن ضــمــان حــــدوث ذلــك 
الاستراتيجيين  الحلفاء  يستفز  لا  بشكلٍ 
خصوصا  المنطقة،  في  المتحدة  للولايات 
مثلما حدث  وذلـــك  الــعــربــي،  الخليج  دول 

إبّـــان عهد أوبــامــا الـــذي لــم يـــراع مخاوف 
المتزايد  الإقليمي  الـــدور  مــن  الــبــلــدان  تلك 
لإيران. كذلك كيفية ضمان عودة إيران عن 
الدنيا  الحدود  إلــى  اليورانيوم  تخصيب 
المقبولة دولياً، ووقف أنشطتها العدائية 
الــعــربــيــة، وهـــي المــســألــة التي  فــي المنطقة 
أخــفــق أوبــامــا، ومــعــه بــايــدن، فــي علاجها 
فــي الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي عــام 2015، 
قـــة وغــيــر 

ّ
وســتــتــطــلــب مــنــه مــعــالــجــة خـــلا

تقليدية.
السلطويات  مع  التعاطي  تحدّي  رابعها، 
في العالم، خصوصا في المنطقة العربية، 
التعقيد، حيث  وهــو ملف شــائــك وشــديــد 
بــين المصالح  الأزلـــي  إنــه يتعلق بالصراع 
والـــقـــيـــم فـــي صــنــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
الأمــيــركــيــة. فعلى الــرغــم مــن تعهد بــايــدن 
ــلـــطـــويـــة أو  ــة الـــسـ ــمــ ــظــ ــالأة الأنــ ــ ــمـ ــ بــــعــــدم مـ
ــلـــى مــســتــوى  مـــحـــابـــاتـــهـــا، واهــــتــــمــــامــــه، عـ
حـــقـــوق  ــا  ــايـ ــقـــضـ بـ الآن،  حـــتـــى  ــاب  ــطــ ــخــ الــ
يـــتـــعـــارض مــع  قــــد  الإنـــــســـــان، إلا أن ذلـــــك 
للولايات  الاستراتيجية  المصالح  تحقيق 
ــدة، خـــصـــوصـــا مــــع بـــعـــض الـــبـــلـــدان  ــتـــحـ المـ
المــهــمــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، مــثــل مصر 
والــســعــوديــة والإمــــــارات. لـــذا ســـوف يمثل 
هذا الملف اختباراً جدّياً لمدى التزام بايدن 
وإدارتــــــه بــالــبــعــد الــقــيــمــي والأخـــلاقـــي في 
صنع السياسة الخارجية خلال السنوات 

الأربع المقبلة.
)كاتب وأكاديمي مصري(

كـــي نــضــيّــع الــفــرصــة عــلــى الـــذيـــن يــبــنــون 
بعد  مــذكــراتــهــم،  بنشر  تــاريــخــا  لأنفسهم 
انتهاء مهمتهم، ويتربحون على حساب 
لهم أسرارنا،  أفضينا  قد  قضايانا، لأننا 
ليكتبوا تاريخنا، ونحن  يــأتــون  ثــم  ومــن 
ــال الــــقــــادمــــة مــــن مــنــظــور  ــيـ نــــدرّســــه لـــأجـ

أميركي وانعدام رؤيتنا لحالنا.  
 الـــســـمـــار، 

ّ
ــتـــهـــى الـــســـامـــر وانـــــفـــــض 3- انـ

ــذ لـــلـــعـــبـــور مــــن كــل  ــوافــ ــنــ ــتـــحـــت كــــل الــ وفـ
ــا. ســتــفــتــح  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــغـــــور مــــــن قــــطــــر وإل الـــــثـــ
السفارات أبوابها بالتبادل بين العواصم 
ــة، ونــــــرى الــــســــفــــراء فــي  ــ ــــدوحــ الأربـــــــع والــ
مــقــاهــي الـــدوحـــة وأســـواقـــهـــا يــتــجــوّلــون 
بكل حرية ومحبة واحترام، كما سيكون 
حـــــال ســــفــــراء قـــطـــر فــــي تـــلـــك الـــعـــواصـــم. 
الــبــريــة كيف استقبل  المــنــافــذ  رأيــنــا على 
بعضا  بعضهم  الخليجيون  المــواطــنــون 
وكذلك  الفرحة،  ودمــوع  والعناق  بالحب 
في المطارات. رأينا على شاشات التلفزة 
الــتــجــاريــة  المــحــلات  أصــحــاب  الخليجية 
في الإحساء وهم يهتفون »مرحبا أهلنا 
القطريين .. ». ذلك هو الشارع الخليجي، 
القطيعة  ــم  رغـ بينهم  المـــــودّة  تــحــجــب  لــم 
السياسية. إنها إنجازات عظيمة، نطلب 
الــلــه أن لا تــعــود القطيعة بــيــنــنــا. 4-  مــن 
هــل تــقــود تــلــك الإنـــجـــازات عــلــى مستوى 
ــلـــك الــنــظــم  ــــى مـــصـــالـــحـــة بــــين تـ ــقـــمـــة إلــ الـ
الخليج  شعب  نحن  نــريــد،  ومواطنيها؟ 
علينا،  المصالحة  تلك  انعكاس  العربي، 
ومواطنيها،  النظم  بــين   

ً
مصالحة نــريــد 

مصالحة تنطلق من إطلاق حرية الكلمة 
تــفــرّق، وتعمّق  الــتــي تجمع ولا  ة  الــبــنــاء
المــحــبــة بـــين مـــكـــونـــات مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، وليس تكميم الأفواه وتسييد 
مــقــالات الــنــفــاق عــلــى مــقــالات أهـــل الـــرأي 
وأمتهم  لأوطانهم  المخلصين  الصادقين 
الــعــربــيــة والإســــلامــــيــــة. انـــتـــقـــاد ســيــاســة 
الـــدولـــة داخــلــيــا أو خــارجــيــا فــي وســائــل 
الإعلام لا يعني العداء للنظام السياسي، 
الــقــرار  الأمـــين لصانع  الناصح  كلمة  هــو 
النظام  بنية  فــي  الضعف  نقاط  وإظــهــار 
لإصــلاحــهــا. تنبني قـــوة الــدولــة مــن قــوة 
ى 

ّ
جبهتها الداخلية وتماسكها، ولا يتأت

معاداة غير مبرّرة لإسرائيل،  كما تعرقل 
خططه لتجنب مواجهة مع إيران.

ــرامــــب، وتــخــلــي  المــشــهــد المـــــذل لــلــرئــيــس تــ
كــثــيــريــن مــن أعـــوانـــه عــنــه، لــم يــمــنــعــاه من 
استباقيةٍ هامة وخطيرة،  اتخاذ خطواتٍ 
فأقال وزير  قــرارتــه،  لمنع بايدن من عكس 
الـــدفـــاع الـــذي تــبــين أنـــه لــم يــكــن متفقا مع 
توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، واعتمد 
عــلــى قـــيـــادات جـــديـــدة فـــي وزارة الـــدفـــاع، 
ــايـــك بــومــبــيــو  ــر الـــخـــارجـــيـــة مـ ــ ــلـــى وزيــ وعـ
وتطبيقاتها  سياساته  لتثبيت  وفــريــقــه، 
على الأرض. لم يقف فريق بايدن ساكنا، 
ــذ خــــطــــوات اســتــبــاقــيــة،  ــ ــاول أخـ ــ وإنــــمــــا حــ
تــدعــيــمــا لــخــيــار تــغــلــيــظ الــعــقــوبــات على 
أمـــيـــركـــي  ــكــــري  عــــســ ــمــــل  عــ ودرء  إيــــــــــــران، 
إسرائيلي ضد طهران، وإعلان ترشيحات 
لمــوقــعــي مــديــر وكــالــة المــخــابــرات المــركــزيــة 
أنصار  نفوذ  لتقويض  ونائبه،  الأميركية 
اليمين المــتــشــدّد فــي الــكــونــغــرس والإعـــلام 
وفي الشارع، يعمل على تهيئة رأي عام أو 
إجماع بين المراكز البحثية المؤثرة للضغط 
باتجاه حربٍ على إيران، واعتراف أميركي 
المشروعة وأراض  المستوطنات غير  بضم 
أمــلا من جانب  الغربية، وذلــك  من الضفة 
مرحلة جديدة  إلــى  بالعودة  بــايــدن  إدارة 
الفلسطينية.  الإسرائيلية  المفاوضات  من 
وهــنــا مـــن الـــضـــروري تــأكــيــد أن لا تغيير 
جوهريا متوقعا على السياسة الأميركية 
في المنطقة، من حيث دعم تفوق إسرائيل 
لــكــن الإدارة  الاســتــراتــيــجــي والــعــســكــري، 
الـــجـــديـــدة، بــحــســب مـــا عـــبّـــر كـــثـــيـــرون من 
أعـــضـــائـــهـــا، مـــــــرّات، تــعــتــقــد أن ســيــاســات 
الــوزراء بنيامين نتنياهو  ترامب ورئيس 
المتهوّرة قد تؤدّي إلى تقويض الاستقرار 
فـــي المــنــطــقــة، وإلـــحـــاق الـــضـــرر بــالمــصــالــح 
الأمـــيـــركـــيـــة، وبـــفـــرص إرســـــاء ســــلام دائــــم، 
ــــق طـــمـــوحـــات 

ّ
ولــــيــــس بـــــالـــــضـــــرورة يــــحــــق

ولكنه  الوطنية،  وحقوقهم  الفلسطينيين 
سلام »مقبول« ممهور بتوقيع فلسطيني.
القيادة  منطقة  مــن  إسرائيل  نقل  ويبعث 
الأوروبـــيـــة إلـــى المــنــطــقــة الــوســطــى رســالــة 
إلــى إســرائــيــل، وبعض الـــدول فــي المنطقة، 
 
ً
متفرّقة كــانــت  وإن  عــمــلــيــاتٍ،  فــي  بالمضي 

ضــــد أهـــــــداف ايـــرانـــيـــة فــــي ســــوريــــة، وفـــي 
ــال الأقـــــل  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــعــــــراق ولـــــــو أن هـــــــذا الاحـ
تــوقــعــاً، وإلــــى اســتــمــرار ســيــاســة الــتــطــرّف 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن تـــوســـيـــع مــســتــوطــنــات 
ــــي  وتــطــبــيــق الـــضـــم الــفــعــلــي لمــعــظــم أراضـ
ــة، وقـــــد تـــحـــرض الــخــطــة  ــيـ ــربـ ــغـ الـــضـــفـــة الـ
الاستراتيجية إسرائيل على رفض اقتراح 
الجديدة لإحياء »عملية  الإدارة  به  تتقدّم 
وعربي  أميركي  لقبول  وفقا  إلا  الــســلام«، 

بشرعنة كل خطواتها على الأرض.
ولقد اعتمد ترامب على بومبيو ومساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة لــشــؤون الــشــرق الأوســط 

سوليفان. حيث لعب كلاهما دوراً محورياً 
في التوصل إلى الاتفاق النووي مع إيران، 
انــطــلاقــاً مــن الافـــتـــراضـــات الأربـــعـــة المــشــار 

إليها آنفاً. 
على أنه لا يجب الوقوع في فخ التبسيط 
ــا يــخــص  ــمـ ــيـ فـ المــــثــــالــــيــــة،  والاخــــــــتــــــــزال أو 
فالتحدّيات  لبايدن،  الخارجية  السياسة 
الــتــي تــواجــهــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة كبيرة 
جـــــداً، وتـــكـــاد تـــكـــون غــيــر مــســبــوقــة. وهــي 
تــحــدّيــات ســاهــم فــي بـــروزهـــا وتضخمها 
ترامب، بسياساته الكارثية التي كادت أن 
المتحدة وسمعتها  الــولايــات  تدّمر صــورة 
بــايــدن حريصاً، منذ  خارجياً. ولــذلــك كــان 
إعلان فوزه بالرئاسة الأميركية، أن يطمئن 
إن  بقوله  الحلفاء،  العالم، خصوصا  قــادة 
)America is back(، وسوف  أميركا عائدة 
تقود العالم من على رأس الطاولة مجدّداً. 
على الرغم من ذلك، هناك على الأقل أربعة 
تــحــدّيــات قــد تــواجــه بــايــدن فــيــمــا يتعلق 
أولها  لبلاده.  العالمية  القيادة  باستعادة 
الصين،  مــع  العلاقة  إدارة  بكيفية  يتعلق 
خصوصا في ظل التوتر والاحتقان الذي 
فــتــرة حكم  بأميركا خــلال  شــاب علاقتها 
ترامب، فهل سيتراجع بايدن عن سياسة 
الضغط القصوى التي اتبعها ترامب تجاه 
بــكــين، خــصــوصــا فــي المــجــالــين، الــتــجــاري 
ــيُـــفـــهـــم هـــذا  ــيــــف سـ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــي؟ وكــ
التراجع إن حدث؟ من هنا تأتي حساسية 
العلاقة مع الصين بالنسبة لإدارة بايدن، 

الــقــول.  التعبير وصــــدق  بــحــريــة  إلا  ذلـــك 
هــنــاك عــنــاصــر ركــبــت مــوجــة الـــخـــلاف بين 
الأنــظــمــة الــحــاكــمــة فـــي الــخــلــيــج، وأمــعــنــت 
ــعـــداء لـــطـــرف، واصــطــفــت إلـــى جــانــبٍ  فـــي الـ
آخــر، بحثا عن منصب أو جــاه، لا من أجل 
قضية وطنية إصلاحية. سقط هذا النمط 
فـــي واد ســحــيــق، يــصــعــب الالـــتـــفـــات إلــيــه، 
وتحتاج المصالحة معه إلى أزمان وأزمان. 
والمصالحة  عليهم  بالانفتاح  المــقــصــودون 
معهم أصحاب الرأي الذين يريدون السمو 
بــأوطــانــهــم وأمــتــهــم، ولــيــس الــبــاحــثــين عن 
الــرمــاح. تقتضي  ــة 

ّ
مناصب ولــو على أســن

المــصــالــحــة المــنــشــودة الـــحـــوار مــع أصــحــاب 
الرأي، وتبييض السجون منهم، والتوسع 
تقول  العربية  فالحكمة  مــــدارس،  فتح  فــي 
والمدرسة  أغلق سجنا«.  مدرسة  فتح  »مــن 
الحوار مع  التي أطلب فتحها هي مدرسة 
أصحاب القلم النزيه الأمين. الحوار مع أهل 
فان  السياسي،  النظام  والعقل يقوي  القلم 
كنتم تــنــشــدون الــقــوة والــتــمــكــين فــأدواتــهــا 
حرية التعبير والمشاركة في صناعة القرار، 
فــالــحــاكــم لــكــي يــكــون قــويــا يــحــتــاج ثــلــة من 
ثلة  لا  والقلم،  والحكمة  والـــرأي  الفكر  أهــل 
من الوشاه والمنافقين والكذابين والمتزلفين، 
يــزيّــنــون للحاكم ســوء الأعــمــال بغية  ممن 

كسب رضاه. 
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

ــر، فــــــي مــــهــــمــــة »تـــثـــبـــيـــت  ــكــ ــنــ ــيــ ديــــفــــيــــد شــ
الإنــــــجــــــازات«، وفــــي مــقــدمــتــهــا مــعــاهــدات 
ــة بــــين دول فــي  ــبـــوقـ ــر المـــسـ ــيـ الـــتـــطـــبـــيـــع غـ
الخليج والمــغــرب والـــســـودان، مــع اختلاف 
ــرارة« الــتــطــبــيــع بــين دول وأخـــــرى، أي  ــ »حــ
المنطقة  فــي  وشينكر  بومبيو  جـــولات  أن 
وتــوســيــعــه،  التطبيع  تعميق  إلـــى  هــدفــت 
حــتــى يــصــبــح »تــطــبــيــعــاً مـــع الــشــعــوب« لا 
ــــى ضــــم دول  يــقــتــصــر عـــلـــى الأنـــظـــمـــة، وإلــ
أخــــرى فـــي المــســتــقــبــل، حــتــى الــتــي ترتبط 
إلى  الأردن،  مثل  إسرائيل،  مع  بمعاهداتٍ 
مشاريع مموّلة من الإمـــارات. وهنا أيضا 
يــســاهــم قــــرار نــقــل إســرائــيــل لتعمل تحت 
مــظــلــة الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة الـــوســـطـــى في 
الــفــرض عــلــى الــــدول الــعــربــيــة المــشــاركــة أن 
تصبح  أن  بــعــد  تطبيعية،  شــروطــا  تقبل 
إسرائيل بمثابة »حامية الدول والأنظمة«.
أضــعــف الـــقـــرار »الــقــنــبــلــة« خــطــوة بــايــدن، 
ــيــــرا، تــعــيــين الـــدبـــلـــومـــاســـي المــخــضــرم،  أخــ
ــيـــام بــيــرنــز، مـــديـــرا لــوكــالــة المــخــابــرات  ولـ
الأميركية، والذي يؤيد العودة إلى الاتفاق 
النووي مع إيران، والاعتماد على متابعة 
البرنامج النووي لمنع طهران من تصنيع 
ــن دعــــــاة إحـــيـــاء  ــة، وهـــــو مــ ــ ــــوويـ أســـلـــحـــة نـ
الفلسطينية،   – الإســرائــيــلــيــة  المــفــاوضــات 
ــــب فــي  ــرامـ ــ ــيــــاســــات تـ ــعــــارضــــي ســ ومــــــن مــ
المــنــطــقــة. وهـــو مــعــروف جــيــدا فــي الــعــالــم، 
بــرجــالات  قــويــة واســعــة  ويتمتع بعلاقات 
دولــة ومثقفين وصحافيين، إلــى درجــة أن 
من عرفوه في الأردن، وقد كان سفيرا في 
عــمّــان، وهـــم كــثــيــرون، عــبــروا عــن ترحيب 
حـــــار بــتــعــيــيــنــه، كــــأنــــه الـــصـــديـــق المـــنـــقـــذ، 
يــؤيــد »الــســيــاســة الــتــقــلــيــديــة« الأمــيــركــيــة، 
بحماسته  أو  بتصهينه،  مــعــروفــا  ولــيــس 
لإسرائيل أو سياستها. ولكنه في النهاية 
من المؤسسة الأميركية، ولا يؤيد خطوات 
فلسطينية تطالب أو تحاول تثبيت حقوق 
الشعب الفلسطيني، و»بخطوات من طرف 
فلسطينية  دولـــــة  لــقــيــام  تـــأيـــيـــده  واحــــــد« 
تغيير  المــفــاوضــات دون  بعلمية  مــشــروط 
القوة  إسرائيل  من  جعلت  التي  شروطها 

التي تفرض الحل الذي تريد.
ــتــــداد طبيعي  »انـــتـــصـــار« تـــرامـــب هــــذا امــ
المعهد  لبيان  أبـــراهـــام،  فوفقا  لاتــفــاقــيــات 
اليهودي لأمن الوطني الأميركي، إن نقل 
إســرائــيــل إلـــى المــنــطــقــة الــوســطــى للقيادة 
بسبب  متأخراً  جــاء  الأميركية  العسكرية 
ــيــــل، ولــكــن  عــــــداء الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة لإســــرائــ
الاتفاقيات شرعت الأبواب لتحقيق هدف 
اســتــراتــيــجــي، لــم يــكــن ممكنا. .. الأمـــل في 
وعي الشعوب، إذ لم يبق إلا إعلان تشكيل 
ناتو عربي – إسرائيلي بشكل رسمي فج، 

وكأننا غير موجودين.
)كاتبة من الأردن(

بايدن وتحدّيات استعادة القيادة الأميركية

المصالحة بين النظم الخليجية... إلى أين؟

قنبلة ترامب الاستباقية في الشرق الأوسط

كورونا والسيناريو اللبناني

كان بايدن حريصاً، 
منذ إعلان فوزه، أن 

يطمئن قادة العالم، 
خصوصاً الحلفاء، بأن 
أميركا عائدة وسوف 

تقود العالم مجدّداً

انتهى السامر 
وانفضّ السمار، 

وفتحت كل النوافذ 
للعبور من كل الثغور 

من قطر وإليها

لا تغيير جوهرياً 
متوقعاً على 

السياسة الأميركية 
في المنطقة، من 
حيث دعم تفوق 

إسرائيل الاستراتيجي 
والعسكري

آراء

حسام كنفاني

لطالما كــان إجـــراء الانــتــخــابــات أحــد المــطــالــب الأســاســيــة فــي عملية إنــهــاء الانقسام 
التشريعية  الانتخابات  إقامة  على مرسوم  أمس  من  أول  التوقيع  ومع  الفلسطيني. 
والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع، تكون إحدى نقاط الخلاف القائمة منذ نحو 14 
عاماً بين أطراف الأزمة الفلسطينية في طريقها إلى الحل، مبدئياً. غير أنه من المبكر 
الإفراط في التفاؤل، والنظر إلى المواعيد المقترحة لهذه الانتخابات باعتبارها نهاية 
للانقسام وتشكيل الوحدة الفلسطينية في مواجهة المخاطر التي تعترض القضية. 
إذ من المفيد التذكير بأن بداية الانقسام الحالي، وسببه الأساس، كان بعد الانتخابات 
التشريعية التي جرت في عام 2006، والتي فازت فيها حركة »حماس« بالغالبية في 
المجلس، ووقع على عاتقها تشكيل الحكومة الفلسطينية. حينها لم تعترف إسرائيل 
انسحب  الحركة الإسلامية، وهو ما  العربية، بسلطة  الغربية، وحتى بعض  والــدول 
الحاكم  الحزب  أيضاً على حركة »فتح« وسلطتها بعدما اعتادت الأخيرة أن تكون 

منذ تأسيس السلطة الفلسطينية، أو الحزب المسيطر منذ تشكيل منظمة التحرير.
»فتح« بشكل أساس  التشريعية كانت مطلب حركة  الانتخابات  أن  المعلوم  من 
في محاولة لاستعادة البرلمان، بينما الانتخابات الرئاسية والمجلس الوطني هي 
لهما دور في  »الــجــهــاد«، في مسعى لأن يكون  مطلب حركة »حــمــاس« ومعها 
الجسم التنظيمي لمنظمة التحرير، وربما المنافسة على رأس السلطة. كان مطلب 
ل الاتفاق لفترة، قبل 

ّ
جرى الانتخابات بشكل متزامن، وهو ما عط

ُ
»حماس« أن ت

أن تعود الحركة الإسلامية للقبول بفكرة التتالي، وهو ما حدث في نهاية المطاف 
مع توقيع المراسيم الانتخابية.

الأمر لا شك مهم بالنسبة إلى مسار المصالحة الفلسطينية، على الأقل على الورق، 
ما  لكن هل هناك  الاتفاق حولها.  كــان يجب  التي  النقاط  الانتخابات من  باعتبار 
تغير على الصعد كافة حتى تكون الانتخابات، خصوصاً التشريعية، ونتائجها، 
 لإنــهــاء الانــقــســام؟ هـــذا الــســؤال أســاســي بالنظر إلــى 

ً
فــي حـــال حــدوثــهــا، مــدخــلا

لو  فماذا  الأخيرة.  الانتخابات  منذ  والعالم  العربي  العالم  في  السياسية  التحولات 
فازت حركة »حماس« مجدداً في هذه الانتخابات، هل ستكون ردة الفعل مغايرة 
بــل سيكون أقسى مما حدث  لــن يكون كــذلــك،  أنــه  المعطيات تؤكد  ع عــام 2006؟ 
الحركات  لحكم  العربية  الأنظمة  من  العديد  عــداء  ظل  في  السابق، خصوصاً  في 
الإسلامية، ومحاولة إحباطها في أي بقعة من بقاع العالم، وليس في العالم العربي 
العربي والانقلاب في مصر، وما تلاه،  الربيع  ثــورات  رأيناه بعد  فحسب. هذا ما 
إضافة إلى تخريب تجارب الحكم في ليبيا واليمن عبر الحروب التي لا تزال قائمة. 
الأمر نفسه بالنسبة إلى الموقف الغربي والإسرائيلي بعد ما أسس له حكم الرئيس 
الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، والذي لن يزول مع مغادرته البيت الأبيض. 
الفلسطينية وحركة »فتح« هو أن سيناريو  السلطة  إلى  اليوم بالنسبة  التقدير 
التعويل هــو على مــا أحــدثــه حصار قطاع غــزة من  لــن يتكرر، وأن  عــام 2006 
تدمير لشعبية »حماس«، إضافة إلى الأخطاء الكثيرة التي شابت حكم الحركة، 
وهذا بالأساس ما دفع الرئيس الفلسطيني إلى التوقيع على مراسيم الانتخابات. 
غير أن التقديرات الانتخابية، خصوصاً في غياب استطلاعات الرأي الفعلية، قد 
لا تتطابق مع وقائع الصناديق، وهو ما حدث أساساً في 2006، حين فاجأت 
النتائج حتى حركة »حماس« نفسها، والتي لم تكن تتخيل أنها ستحقق الغالبية 
البرلمانية. وماذا لو صدقت التقديرات الانتخابية، هل ستقوم »حماس« بالتسليم 
المقار  وإخــلاء  »فتح«  تؤسسها  حكومة  إلــى  السلطة  ونقل  بالخسارة،  تلقائياً 
الحكومية، خصوصاً في ظل عدم حلحلة العقد الأخــرى في ملفات المصالحة، 

وفي ظل الفارق الزمني بين الانتخابات؟
البيت  ترتيب  طــريــق  على  مهمة  خــطــوة  لا شــك،  الفلسطينية،  الانــتــخــابــات  إجـــراء 

الفلسطيني، غير أن هناك حاجة قبل ذلك إلى إعادة بناء هذا البيت بشكل سليم.

باسل طلوزي

الحدّ لتدافع عنها بمقلاع،   إلى هذا 
ً
أيها الشيخ الأبيض: هل كانت فلسطين ثمينة

م رايته إليك 
ّ
ا غير نكبةٍ ونكسة، ودرب آلام سل

ً
وأنت الذي لم تمنحك فلسطين شيئ

المسيح لتكمله وحدك؟
ا« ســودًا كانت فلسطين 

ً
 »شيوخ

ْ
م الــدرس، يا شيخنا الأبيض. سَل

ّ
ووحــدك لم تتعل

ا بها، بل لأنها كانت سببًا يتيمًا لبقائهم  أثمن ما لديهم حتى زمن قريب، ليس حبًّ
على سدد الحكم، بعد أن عدموا أي مسوّغ شرعيٍّ آخر لتقديمه إلى شعوبهم. كانوا 
قوا على مشاجبها ليس هزائمهم العسكرية 

ّ
يختبئون كالجرذان وراء فلسطين؛ ليعل

وحسب، بل هزائمهم الحضارية، وخيباتهم السياسية، وإفلاسهم الفكري، وفقرهم 
التنموي، ويحيلون عليها مبرّرات قمعهم وطغيانهم، وهي منها براء؛ تحت ذرائع »لا 
صوت يعلو فوق صوت المعركة«. وفي المحصلة، خسرت فلسطين وربحت تجارتهم 
بها نحو قــرن، وكــان الأدعــى، والأمــر كذلك، أن يحفظوا لفلسطين فضل احتفاظهم 
 عــن »الاتــجــار 

ً
 فــداحــة

ّ
بــعــروشــهــم، غير أن منطق »الاتــجــار بـــالأوطـــان« الـــذي لا يــقــل

بالبشر« كان المنطق الوحيد الذي يحكم تعاملات هؤلاء التجار، وسرعان ما باعوا 
الذي  الجديد  العصر  أنها غدت تجارة »خاسرة« في  فلسطين كلها، عندما وجــدوا 

 منها. 
ً

ي عنها وحسب، بل بشراء إسرائيل بديلا
ّ
أصبح الربح الوحيد فيه لا بالتخل

 
ّ
اليوم يقفون طابورًا على خط الجليل، تراهم  النحو، يا شيخنا الأبيض  على هذا 
 النار«، المرابط عليه وحدك بمقلاعك الصغير.. وها 

ّ
»خط  بـ

ً
التطبيع، الذي بدّلوه تبديلا

هم المطبّعون أوشكوا أن يصبحوا الأغلبية، وعمّا قريب لا تبتئس إن وجدتهم من 
يعتلون منصّات الخطابة؛ ليدلوا بروايتهم الجديدة عن الحق الصهيوني التاريخي 
إلى ذلك بعض مدوّنيهم ومطاياهم على فضائيات  في فلسطين، بعد أن سبقهم 
ومواقع إلكترونية.. أصبح التطبيع بالنسبة إليهم مثل دميةٍ فاتنةٍ يتهافتون للعب 
بعد  اليهوديّ،  المبكى  حائط  عند  التذكارية  ينشروا صورهم  أن  لهم  ويحلو  بها، 
 بدموع آلافٍ من ضحايا 

ً
لم يزل مثقلا ألف حائط مبكى فلسطيني،  أن تجاوزوا 

أسيادهم الذين كانوا في استقبالهم عند حائط البراق. وهم الأغلبية الرسمية عما 
لون مشروع أي قرارٍ ينحاز لفلسطين 

ّ
قريب في جامعة الدول العربية، الذين سيعط

وأهلها، وسيمحون بالطامس »الأسود«، يا شيخنا الأبيض، أيّ مفردة تقترب من 
المصطلحات التي باتت محرّمة علينا، من قبيل: »تحرير«، و»مقاومة«، و»مقارعة«. 
ليرفعوا  ــا، 

ً
أيــض الدولية،  المنظمات  إلــى  الجديد  السياسيّ  قاموسهم  وسيحملون 

المتحدة، ضدّ أي  الولايات  إلى جانب  العامة،  الأمن والجمعية  »الفيتو« في مجلس 
قرارٍ من شأنه أن يخدش مشاعر إسرائيل »الحبيبة«، فلا تعجب.

كان ينبغي أن تعرف أن هذا »الانقلاب« على الذات الذي يشبه انقلاباتهم العسكرية 
إعــداد طويل  بل سبقه  الحمراء،  لياليهم  ليلةٍ من  ذات  بهم  ألــمّ  كــابــوسٍ  وليد  ليس 
العربية  الصحاري  الــعــراق، وحشو  واحتلال  الخليج  يبدأ من حــروب  لم  ومبرمج، 
العربية، وتفتيت  الربيع  ثـــورات  إجــهــاض  ذلــك  إلــى   

ْ
أضِـــف بــل  الأميركية،  بالقواعد 

 عربية 
ٌ

بعض البلدان العربية، وتطييف بعضها الآخر. بدأ الأمر عندما شرعت دول
« إلى جانب أسمائها: »لبنان 

ً
ي شعار »أولا

ّ
طرية، بتبن

ُ
بالانكفاء داخل قواقعها الق

«، مرسلة إشاراتٍ لا لبس فيها إلى تخليها عن فلسطين وشعبها 
ً

«.. »الأردن أولا
ً

أولا
ر 

ّ
ها أن تفك

ّ
 شرق أوسطية من حق

ً
وقضيتها، وعن شعاراتها القومية. أصبحت دولا

بمصالح نظمها الحاكمة فقط، وعندما رأت أن التحالف مع إسرائيل سببٌ لتأبيد 
العروش، لم تتوان عن الارتماء بين أنيابها، لتصبح جزءًا من مخالبها ضدّ كل من 
ر بمعاداتها، ومنها إيران التي يبدو أن التطبيع العربي، بنسخته الأخيرة، إنما 

ّ
يفك

النووي..  إلــى كبح جماحها، وحصارها، وإجهاض حلمها  منه،  يهدف، في جــزء 
منتجات  أن  بدليل  وعــضــويّ،  تحالف عسكريّ  بل  يا شيخنا،  تطبيعًا،  ليس  هو 

المستوطنات الإسرائيلية التي ترفضها أوروبا قبلتها دول التطبيع. 

فاطمة ياسين

وباتجاهات  الماضية منحنياتٍ حاسمة،  السنوات  طــوال  الحرب في سورية  شهدت 
تنظيماتٍ  إلــى  العفوية  الــثــورة  فتحوّلت  الــخــارجــي،  التأثير  قــوة  عكست  متضاربة، 
النظام  منها  خــرج  التي  المناطق  وصــارت  أوصالها،  بتقطيع  النظام  ساهم  متفرّقة 
مساحاتٍ شاسعة، تخللتها جزر شكلت حواجز للنظام بين مناطق المعارضة. في 
التوازنات  ولكن  قريبا،  واقعا  أصبح  قد  النظام  أن سقوط  كثيرون  الفترة، ظن  تلك 
الدولية أتاحت لروسيا التدخل بتدرّج مدروس وموجه، فساندت النظام في وصوله 
المناطق  للنظام على  الجغرافية  السيطرة  استقرارٍ في  الحالي، مع شبه  الوضع  إلى 
الساحلية والجنوبية حتى نهر الفرات الذي شكل حاجزا طبيعيا مع القوات الكردية. 
الشمال، احتفظت تركيا بمنطقة جغرافية واسعة من جرابلس حتى عفرين،  وفي 
وبعمق كــاف، مع محافظة إدلــب.. كان النظام، ومن خلفه روسيا، يرغب بضم هذه 
المنطقة له أيضا، ولكن التوازنات أجّلت المشروع، وربما ألغي، أو تم الاحتفاظ به حتى 
نضوج الصفقة الجديدة. أدارت روسيا الحرب منذ لحظة دخولها الأرض السورية، 
واستخدمت إيران في أوقات الحاجة، وأظهرت نفسا طويلا في التعامل مع القضية، 
وهي تنظر إلى لحظةٍ تتوقف فيها الحرب، ولكن ما استطاع النظام تجنبه أو التخفيف 
ن 

ّ
منه طوال سنوات الحرب ظهر في الفترة الأخيرة بأقسى صورة، من دون أن يتمك

النظام الاقتصادية  ــراءات  إجــ الإيــرانــيــون مــن فعل شـــيء، فتقوّضت كــل  أو  الـــروس 
وانهارت موارده أو انعدمت بشكل كامل، وطفا العجز على السطح من دون أي أفق 
للحل، وظهر الارتباك على وجه مسؤولي النظام وهم يقدّمون تصريحاتٍ مضطربةٍ، 
زادت من نقمة الشارع الذي تدنت قدرته على الشراء إلى مستوىً لم يكن متوقعا. 
بالتدفق مع توقف  اقتصاديا سيبدأ  أن عائدا  الــروس  التي توقع فيها  اللحظة  وفي 
الحرب، حدث العكس، فقد غرق النظام اقتصاديا، وهو قابع في قواعده العسكرية 

في حميميم أو طرطوس، ولم يعد لديه إلا الانتظار مع خيبة الأمل.
الــروس والإيرانيون معاهداتٍ اقتصادية طويلة  تمهيدا للحظة جني الأربــاح، عقد 
الـــذي كــان سعيدا بالتوقيع، وهــو يــعــرف أن ثمن توقيعه  الأمـــد مــع بــشــار الأســـد 
سيكون مزيدا من العون العسكري. وتنظر كل من روسيا وإيران إلى أفق واسع 
من الريع الوفير الذي سيأتي مع بداية الإعمار، فوقعت وزارة الطاقة الروسية عقودا 
طويلة الأمد لاستثمار مناجم الفوسفات في خنيفيس، وعقودا أخرى للاستثمار 
الإسمنت  أكثر على مصانع  ــزت 

ّ
ورك الطاقة،  ات 

ّ
الحديدية ومحط السكك  بناء  في 

التي ستنتعش بقوة عند بدء عمليات البناء. وبدا الجانب الإيراني مهتما بشبكات 
وبــدأت  الــســوريــة،  بالسوق  اهتماما  الــصــين  وأبـــدت  والاتـــصـــالات.  المحمول  الهاتف 
النقل، ضمن مشروع إقليمي  الذي تفضله وهو  القطاع  للهجوم على  بالتحضير 
ط له الصين تحت اسم الحزام والطريق، تبني فيه طرقا سريعة 

ّ
وعالمي كبير تخط

وجسورا مربوطة بعضها بعضها الآخر، تشغلها الصين وتتكفل بكل نفقاتها. 
ران 

ّ
وعــلــى الــرغــم مــن مــاضــي روســيــا والــصــين الــشــيــوعــي، إلا أنهما مــا زالــتــا تفك

بالربح، لكن رأس المال يبحث عن أرضٍ مستقرّة يستثمر فيها، وهذا غير متوفر 
في سورية، فعلى الرغم من انخفاض حدّة الحرب، إلا أن الاستقرار السياسي ما 
ر. وبعد تردّد ترامب في سحب 

ّ
زال بعيدا، ما جعل أحلام الاستثمار والثروة تتبخ

قواته، من المتوقع أن يستمر الوجود الأميركي مدة، بما يعني الإبقاء على معدلات 
على  بــإيــران،  النظام  وتمسّك  السورية،  بالجبهة  الإيــرانــي  التمسّك  أن  كما  التوتر، 
الرغم من التباس الموقف الروسي من هذا التمسّك، يجعل الفضاء السوري مشرعا 
لهجماتٍ مستمرّة ضد إيران. وهناك محاولات النظام السيطرة على منطقة إدلب 
الواقعة تحت سيطرة قوات معارضة قوية مدعومة من تركيا، تمنع أميركا النظام 
السلطة، يجعل  فــي  ببقائه  النظام  مــع تمسّك  التوتر،  هــذا  كــل  الاقــتــراب منها،  مــن 
الذي  والوقت  خطورة،  وأكثر  أكبر  بشكل  للانحدار  حا 

ّ
مرش الاقتصادي  الوضع 

الــذي لن تنقذه تمثيلية هزيلة  النظام  الخناق الاقتصادي على رقبة  يمضي يزيد 
لإعادة انتخاب بشار.

الانتخابات والبيت الفلسطيني هو زمن أسود يا شيخنا الأبيض

ما لم ينتظره أصدقاء النظام
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آراء

أحمد جبر

الفلسطيني  الكاريكاتير  رســام  ــهــم 
ُ
ات لطالما 

نــاجــي الــعــلــي بــالانــحــيــاز، وكـــانـــت تــهــمــة لم 
ــا مــنــحــاز لمــن هــم تــحــت لمن  ــال »أنــ يــنــفــهــا، وقــ
الــتــكــذيــب وأطـــنـــان التضليلات  هــم ضــحــايــا 
القهر والــنــهــب وأحــجــار السجون  وصــنــوف 
ــامـــون فــي  ــن يـــنـ والمـــعـــتـــقـــلات، أنـــــا مـــنـــحـــاز لمــ
مصر بين القبور، ولمن يخرجون من حواري 
قوا بأيديهم سلاسلهم …«. .. 

ّ
الخرطوم ليمز

لذلك ما كان منا إلا أن ننحاز للثورة التونسية 
الــتــي كــانــت نتيجة لانــفــجــار الــتــنــاقــض بين 
الجماهير والنظام القائم بخلطته السحرية 

من التفقير والقمع والجهل.
كان محمد بوعزيزي عاطلا، يحاول تأمين 
ـــصـــادر 

ُ
قـــوتـــه بــبــيــع الـــفـــاكـــهـــة عـــلـــى عـــربـــة ت

مــحــتــويــاتــهــا مــرتــين أســبــوعــيــا. وفــــي المـــرة 
الــتــي احــتــج بها قبل استشهاده،  الأخــيــرة، 
صــفــعــه نـــظـــام الــرئــيــس زيــــن الــعــابــديــن بن 
ـــل بـــيـــد شـــرطـــيـــة الــبــلــديــة 

ّ
عـــلـــي، الــــــذي تـــمـــث

فادية حمدي، ومن يتم ضربه من امرأة في 
أهالي مدينة سيدي بو زيد يتم  معتقدات 
الخلطة،  إلباسه تنورة. وهنا أحد عناصر 
الــجــهــل. اجــتــمــعــت عــنــاصــر خــلــطــة الــنــظــام 
الــســحــريــة فـــي يــــوم واحــــد ضـــد بــوعــزيــزي، 
نفسه  يشعل  أن  قــبــل  الـــداخـــل،  مــن  لتحرقه 
مــن الـــخـــارج. فــجــر ثـــورة فشلت بــعــد أربــعــة 
أشهر من تحقيق أبسط أشكال العدالة له، 
عبر تبرئة الشرطية من تهم النيابة العامة 
ــى هــزائــم  ــ المــنــســوبــة إلـــيـــهـــا. لــتــعــلــن عـــن أولـ
الــثــورة التونسية الــتــي عــجــزت عــن انــتــزاع 
العدالة لمحرّكها الأول. ومن ثم أكدت الأعوام 
ــــدى فـــشـــل الــــثــــورة فــي  ــقـــة مـ الـــعـــشـــرة الـــلاحـ
شعارها  فــي  الجوهرية،  مطالبها  تحقيق 
ــل وحــــريــــة وكــــرامــــة وطـــنـــيـــة«.  ــغـ الأبـــــــرز »شـ
فالفلاح الذي ما زال يكدح بالأرض، والمواطن 
العاطل وما زال عاطلا، لا يستطيعان، على 
الــرغــم مــن كــل الاحــتــفــالات وكـــل الــشــعــارات 
الـــجـــديـــدة، أن يــلــمــســا تــغــيــرا حــقــيــقــيــا في 
ــدال  ــبـ ــتـ حـــيـــاتـــهـــمـــا الــــيــــومــــيــــة. لا يـــكـــفـــي اسـ
القديمة، وإنما  الأسماء الجديدة بالأسماء 
لا بــــد مــــن تـــبـــديـــل الــهــيــكــلــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــتـــي لا مـــجـــال أمــامــهــا لإبــصــار  جـــذريـــا، والـ
النور إن لم يكن في وسع الدولة التونسية 
اســتــثــمــار ثـــرواتـــهـــا ومـــقـــدّراتـــهـــا بــنــفــســهــا، 
بعيدا عن السلطة والسيطرة الاستعمارية، 
كبلت  التي  الفرنسية  السيطرة  وبــالأخــص 
فرنسية  وتكبلها، حال مستعمرات  تونس 
كثيرة سابقة، باتفاقيات مجحفة، تمنعها 
من استغلال ثرواتها، وبالتالي من توظيف 
خــبــراتــهــا وعــمــالــتــهــا الــوطــنــيــة، ومــــن هــذه 
ــال، اتــفــاقــيــة  ــثــ ــيـــات، عــلــى ســبــيــل المــ ــاقـ ــفـ الاتـ
المــلــح الــتــي تـــم تــوقــيــعــهــا عــــام 1949، فــتــرة 
الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، مـــع فــــرع مــجــمــوعــة 
العامة  بالشركة  المتمثل  الفرنسية،  ســالان 

أسامة الرشيدي

أعــرب المــعــارض المــصــري، محمد البرادعي، 
الشديد، بسبب ما سمّاه »رهــان  عن حزنه 
إشــارة  في  الخاسر«،  الحصان  على  العرب 
ــالــــد تـــرامـــب،  إلــــى الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونــ
مضيفا أن الأخير »تلاعب بنا وبقضايانا 
قبل أن يسيء إلى بلده وشعبه«. كما أعرب 
ــالـــرعـــب مــــن تـــحـــكّـــم رئـــيـــس،  ــعــــوره بـ عــــن شــ
مــثــل تـــرامـــب، بــالــتــرســانــة الــنــوويــة لــبــلاده، 
في  الكونغرس  مبنى  أنصاره  اقتحام  بعد 
العاصمة واشنطن، وهي تحليلاتٌ صائبة 
ولا غبار عليها، لكن البرادعي، مع الأسف، 
لـــم يــعــتــرف حــتــى الآن بــأنــه هـــو نــفــســه من 
ــانٍ خـــاســـرٍ فـــي حــيــاتــه، وفــي  ــ دخـــل أكــبــر رهـ
تــاريــخ مــصــر المــعــاصــر، عــنــدمــا تــحــالــف مع 
قوى الثورة المضادّة، ووافــق على أن يكون 
ا من مشهد »3 يوليو« في العام 2013  جزء
الــــذي أعــــاد مــصــر عـــشـــرات )وربـــمـــا مــئــات( 
الـــســـنـــوات إلــــى الـــــــوراء، وجــعــلــهــا نــمــوذجــا 
ينتقد  الذي  الديكتاتوري  الشمولي  للحكم 
البرادعي بعض مظاهره المخففة للغاية في 

الولايات المتحدة.
يوليو«،   3« بعد مشهد  الــبــرادعــي،  ارتــضــى 
له،  بمنصب شــرفــي، لا صــلاحــيــات حقيقية 
نــائــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وكـــانـــت مهمته 
تــتــلــخــص فــــي تــلــمــيــع الانــــقــــلاب وتــســويــقــه 
دولــيــا، بــعــدمــا قـــاد جــهــودا عــديــدة قــبــل ذلــك 
ــرورة إطـــاحـــة الــرئــيــس  لإقـــنـــاع الـــغـــرب بــــضــ
ــل مـــحـــمـــد مـــــرســـــي، وفــــقــــا لاعـــتـــرافـــه  ــ ــراحــ ــ الــ
شخصيا فــي حـــواره مــع صحيفة نيويورك 
تايمز الأميركية بعد أيــام من الانقلاب. ولم 
ــا فـــي الـــجـــرائـــم والمـــذابـــح  ــارقـ ــوده فـ ــ يــكــن وجــ
ــــي مــنــصــبــه،  ــا كــــــان فـ ــدمـ ــنـ ــتــــي ارتــــكــــبــــت عـ الــ
ا مــــن مـــذبـــحـــتـــي الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري  بـــــــدء
الأولــــــى والـــثـــانـــيـــة، مــــــرورا بـــمـــذابـــح المــنــصــة 
وبـــين الــســرايــات والمــنــيــل ورمــســيــس الأولـــى 
والمنصورة وسيدي جابر، وغيرها عشرات 

خمسين  ــوتـــوزال(  )كـ التونسية  حــات 
ّ

لــلــمــلا
آليا  ومـــددت  تلقائيا،  للتمديد  قابلة  عاما 
ــن الــبــنــود  مــرتــين 15 عــامــا لــكــل مــنــهــمــا. ومـ
استغلال  قيمة  تحديد  العقد  فــي  المجحفة 
الـــســـبـــخـــات بـــفـــرنـــك فـــرنـــســـي عــــن الــهــكــتــار 
الـــواحـــد، فــي حــين تــصــل تــســعــيــرة الهكتار 
عالميا إلى 14 و15 دولارا. كما ينص العقد 
الــراغــب في إبطال العقد  إلــزام الطرف  على 
الأقــل  بتقديم طلب قبل عشر ســنــوات على 
ما  الجارية، وهــو  التمديد  فترة  انتهاء  من 
قامت به حكومة يوسف الشاهد عام 2019 

بضغط من المعارضة والنقابات.
ــال الـــعـــقـــد بـــمـــثـــابـــة الـــخـــطـــوة  ــ ــطـ ــ يـــعـــتـــبـــر إبـ
الإيــجــابــيــة الــنــاقــصــة، فــحــرمــان تــونــس من 
ــــوات أخـــــــرى مــصــيــبــة  ــنـ ــ ــشـــر سـ ثــــرواتــــهــــا عـ
كــبــرى، ناتجة عــن العجز وعــدم الرغبة في 
مواجهة فرنسا، فلدى تونس بدائل أخرى 
العدل  لمحكمة  اللجوء  أو  كالتأميم،  أنجع، 
الدولية التي سوف تصطدم بفيتو فرنسي 
في مجلس الأمن، في حال إصدارها حكما 
فـــي صــالــح تـــونـــس، لأن مــجــلــس الأمــــن هو 
المــــســــؤول عــــن تــنــفــيــذ أحـــكـــامـــهـــا، فــــي حـــال 
الأمر  الحكم طواعية،  تنفيذ  الــدول  رفضت 
الذي يشكّل إحراجا شديدا لفرنسا، وزيادة 
كبيرة في الوعي عند التونسيين بضرورة 
القطيعة مع هذا المستعمر، كما يفرض على 
الحكومات التونسية المتلاحقة بعد الثورة 
التدقيق في الاتفاقيات قبل توقيعها، كي لا 
تمس بمصالح الشعب التونسي. ما يجعل 
مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق 
)أليكا(، والذي تتفاوض الحكومة التونسية 
الاوروبــــي بشأنه، قضية وطنية  والاتــحــاد 
وثــوريــة غــيــر قــابــلــة لــلــنــقــاش، كــونــهــا تــهــدّد 
القطاع الزراعي والصيد البحري التونسي. 
ــرفــــض الــــفــــلاحــــون الـــتـــونـــســـيـــون  ــك يــ ــ ــذلـ ــ ولـ
الشاسعة  الـــفـــروق  الاتـــفـــاق، بسبب  تــوقــيــع 
ــــي ونــظــيــره الــتــونــســي،  بــين الــفــلاح الأوروبــ
 عن تفاوت الإمكانات بينهما. ويؤكد 

ً
فضلا

الفلاح  أن  البحري  والصيد  الفلاحة  اتحاد 
مــدعــومٌ بإمكانات فنية تضاهي  الأوروبـــي 
أضعاف ميزانية تونس، وأنه مستفيد أكثر 
من الفلاح التونسي، ولا يمكن أن يتنافس 
هذا الأخير مع الأوروبي؛ نظراً إلى التفاوت 
في الامتيازات. وبينَّ أن أوروبا بصفة عامة 
تتميز بالإنتاج الداخلي للموارد الفلاحية، 
في حين تعتمد تونس على الاستيراد، كما 
أن الفلاح الأوروبــي قــادر على أن يأتي إلى 
تونس، ويتنقل بكل حرية ويكتشف الموارد 
الــفــلاحــيــة، فــي حــين أن الــتــونــســي يــجــب أن 
المجلس  وأكـــد  ســفــر.  إذن  على  أولًا  يحصل 
المركزي لاتحاد الفلاحين، أخيرا، أنه يرفض، 
بــشــكــل قـــطـــعـــي، الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة 
بصيغتها الحالية، مطالباً بإعطاء الأولوية 
لتأهيل القطاع الفلاحي، ثم النظر في مثل 
هــذه الــشــراكــات. ورفـــض الاتفاقية الاتــحــاد 

في محافظات مصر المختلفة، وعندما حاول 
ــداث، كانت  ــ أخــيــرا أن يتخذ مــوقــفــا مــن الأحـ
مــذبــحــة فـــض اعــتــصــامــي رابـــعـــة والــنــهــضــة، 

ليقدم استقالته، ويغادر مصر بلا عودة. 
ــراءة مــغــايــرة  ــ ــريٌّ بــالــبــرادعــي أن يـــقـــدّم قـ حــ
ــه، بـــعـــد أكــــثــــر مــــن ســبــع  ــفــ ــة لمــــواقــ ــعــ ومــــراجــ
ــاريـــخـــه واحــــتــــرامــــا  ــتـ ــا لـ ــرامــ ــتــ ســـــنـــــوات، احــ
لــلــشــعــب المـــصـــري الـــــذي ســـاهـــم الـــبـــرادعـــي 
وتجربته  وحريته  ثورته  على  القضاء  في 
الــديــمــقــراطــيــة، فـــهـــذا الــشــعــب يــســتــحــق أن 
ــــدث بـــالـــضـــبـــط، وهـــو  يـــعـــرف حــقــيــقــة مــــا حـ
واجبٌ عليه تجاه الأجيال. هذا هو المطلوب 
ــرادعـــي، ولـــيـــس أن يــتــحــفــنــا بـــآرائـــه  ــبـ مـــن الـ
في  ما يحدث  تجاه  التقدمية  الديمقراطية 
الأميركية  فللديمقراطية  المتحدة،  الولايات 
مــؤســســات تــحــمــيــهــا، وتــعــاقــب مـــن يــتــجــرأ 
المصريون  يحتاج  فيما  بها،  المــســاس  على 
إلى ما هو أكثر من ذلك بكثير ممن ساهموا 

في وصول مصر إلى ذلك الدرك.
النخاع،  انقلابي حتى  لكنه  آخــر،  سياسي 
هو مصطفى حجازي، الذي عيّن مستشارا 
ــو الآخـــــــر!(،  ســيــاســيــا لــلــرئــيــس )المــــعــــيّن هــ
عــدلــي مــنــصــور، ولـــم يــقــدّم شيئا يــذكــر، ما 
عـــدا دفــاعــه المــســتــمــيــت فــي أحـــد المــؤتــمــرات 
مذبحة  عن  الإنكليزية،  باللغة  الصحافية، 
الفض. ما عدا ذلك طواه النسيان مثل غيره، 
»الديكتاتور  عن  بمنشور  أخيرا  ليفاجئنا 
تـــرامـــب« وأمـــــراض الــســلــطــة الــتــي أصــابــتــه، 
»مـــــن عـــصـــف بـــالمـــنـــطـــق، ومـــــحـــــاولات عــبــث 
بـــالـــقـــانـــون وتــســيــيــس لـــلـــعـــدالـــة، وتــســمــيــم 
المــجــتــمــعــات بــالــخــوف المـــرضـــى وبــارانــويــا 
ــرار عــلــى مـــصـــادرة الــوعــي  ــ المـــؤامـــرات، وإصـ
ــر الــقــارئ بأن  ــ لصالح روايـــة ســلــطــة«، وأذكّ
حجازي يتحدث عن ترامب، وليس عن أي 

شخص آخر لا سمح الله.
رنا مصطفى حجازي في منشوره بعد 
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مؤسساتها  وبـــذات  »الديمقراطية  أن  ذلــك، 
وقيمها تتعافى وتطرد الخبث بشعب حرٍ 

العام التونسي للشغل، وأكّد أن الاتفاق لن 
يمر، معتبراً أن التفاوض بشأنه ليس حكراً 
عــلــى الــحــكــومــة، »بـــل هــو شـــأن وطــنــي يهم 
الطيف  المدني وكل  المنظمات والمجتمع  كل 
بانحدار  تهدد  الاتفاقية  فهذه  السياسي«، 
بأكثر مــن نصف مليون مــواطــن إلــى تحت 
خط الفقر، لتجعل من تونس تابعا ضعيفا 
ــاد الأوروبـــــــــي، بــعــد ســنــوات  ــحــ لمــجــمــل الاتــ
مــن تبعيتها لــفــرنــســا. مــا يــعــنــي اســتــمــرار 
ــادة  ــ ــ ــنــــهــــب، بــــل وزيـ ــار والــ ــ ــقـ ــ ســـيـــاســـات الإفـ
التونسي  الشعب  على  وقسوتها  وتيرتها 
الــذي فجر ثورته المجيدة كي يتجاوز هذا 
الــواقــع نحو دولــةٍ وطنيةٍ مستقلةٍ، تصون 
حقوق مواطنيها وتصون ثرواتها وتبني 
ــنــــي المـــنـــتـــج والمـــســـتـــقـــل  ــا الــــوطــ ــتــــصــــادهــ اقــ
احتياجات  تلبية  على  والــقــادر  والمــتــطــور، 

التونسيين، اليومية واللوجستية.
.. لم يكن نظام بن علي استبداديا فحسب، 
ــاً، وإن حــنــين  ــويـ ــيـ ــافـ ـــل نـــظـــامـــاً عـــائـــلـــيـــاً مـ بـ
بــعــضــهــم لــتــلــك الــفــتــرة نــاتــج عـــن اصــطــدام 
ــــلام الــشــبــاب خــــلال الـــثـــورة بـــالـــواقـــع ما  أحـ
بعد الثورة، وإن كان هذا الحنين لا يلتفت 
إلــى واقـــع الــحــال فــي حينه، مــن حيث سوء 
الــوضــع الاقــتــصــادي واحــتــكــار الــثــروة بيد 
ــدّدة، الـــذيـــن كـــانـــا مـــن أهــم  مــجــمــوعــاتٍ مــــحــ
مـــحـــرّكـــات الـــثـــورة الــتــونــســيــة، فــفــي تــقــريــر 
منظمة النزاهة المالية العالمية، الصادر في 
يــنــايــر/ كــانــون الأول 2015، قـــدرت الأمـــوال 
ــرة بــــن عــلــي  ــتـ ــــلال فـ المـــهـــرّبـــة مــــن تـــونـــس خـ
بـ33,9 مليار دولار، فالبرجوازية التونسية، 
وفي مقدمتها عائلتا بن علي وطرابلسي، 
ــات الــــــــدول الـــقـــمـــعـــيـــة ذات  ــ ــوازيـ ــ ــرجـ ــ ــال بـ ــ حــ
ــادات المـــتـــخـــلـــفـــة، يــنــطــبــق عــلــيــهــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وصـــف فــرانــز فــانــون فــي كــتــابــه »المــعــذبــون 
في الأرض«، والذي كتبه قبل حوالي ستين 
عاما،  »هذه البرجوازيات تأبى أن تستثمر 
أموالها في الوطن، وتتصرّف تجاه الدولة 
يــهــا تــصــرّفــاً يتصف 
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أشبه  البرجوازيات  هذه  فسلوك  بالنكران، 
بسلوك أفــراد عصابة من اللصوص، ما أن 
العمليات،  مــن  بعمليةٍ  الــقــيــام  مــن  يــفــرغــوا 
ــهـــم عــــن شـــركـــائـــهـــم،  ــفـــوا مـــرابـــحـ ــتـــى يـــخـ حـ
وتعقل«.  حكمة  في  للانسحاب  ويستعدوا 
وبعد مضي عشرة أعوام على الثورة، تقف 
الــحــكــومــات الــتــونــســيــة المــتــلاحــقــة عــاجــزة 
عــن اســتــرداد هــذه الأمـــوال )باستثناء 126 
من سويسرا  استرجاعها  تم  دولار  مليون 
عام 2016(، على الرغم من تعدّد محاولاتها، 
العالمية  السياسات  فــي  الحقيقي  فالعائق 
الأوروبــــيــــة والأمــيــركــيــة الــتــي تــعــيــق مــســار 
كجزء  والمهرّبة،  المنهوبة  الأمــوال  استعادة 
مــــن اســتــراتــيــجــيــتــهــم الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى نــهــب 
الثالث  العالم  ودول  السابقة  المستعمرات 

وحماية أذرعهم فيها.
ديكتاتوريات  هنالك  أن  اقتصاديون  يــرى 

حيناً«.  الاختيار  فــي  أخطأ  وإن  حتى  واعٍ، 
ا 
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بـــكـــف، أو يـــغـــرق فــــي مــــوجــــةٍ مــــن الــضــحــك، 
أيــهــمــا أنـــســـب، لأن كــاتــب هـــذا الـــكـــلام الـــذي 
يـــمـــدح الــشــعــب الأمـــيـــركـــي، وإن أخـــطـــأ في 
الاخــتــيــار مـــرة، لــم يــكــن بــهــذا الــتــســامــح مع 
مدنيا  رئيسا  اختار  الــذي  المصري  الشعب 
الوحيدة  والنزيهة  الــحــرة  الانتخابات  فــي 
فـــي تـــاريـــخ مــصــر، واتـــفـــق هــــذا الــكــاتــب مع 
آخــريــن على ضـــرورة إطــاحــة هــذا الرئيس، 
لا لــســبــبٍ، إلا لأنــه وأمــثــالــه رأوا أن الشعب 
المــصــري »أخــطــأ فــي الاخــتــيــار«. وحــتــى لو 
صدّقنا على كلامهم هذا، ألم يكن يستحق 
أن يعامل مثلما يعامل هؤلاء  الشعب  هــذا 
ــم يــكــن يستحق  ألـ الــشــعــب الأمــيــركــي الآن؟ 
»فـــرصـــة ثــانــيــة« لــتــصــحــيــح ذلــــك »الــخــطــأ« 
الـــذي يــزعــمــون أنـــه ارتــكــبــه؟ مــع الأســــف، لم 
يكن هذا هو الحال، وسحقت إرادة الشعب 
المصري ولم يسمح له بالاختيار مرة ثانية، 
مثلما أتيح للشعب الأميركي أن يختار آلاف 
المرات. واختتم حجازي منشوره بشعارات 
مــدرســيــة، مــن قبيل »الــديــمــقــراطــيــة وسيلة 
غــايــتــهــا الــحــكــم الــرشــيــد« و»الــديــمــقــراطــيــة 
ــه الــــحــــريــــة ومــــآلــــه الــــعــــدل«،  ــتـ ــهـ ــار وجـ مــــســ
وهـــي شــعــارات تــافــهــة لأنــهــا لــم تــجــد محلا 
مــن الــتــنــفــيــذ عــنــدمــا كـــان حــجــازي وزمــرتــه 

مسؤولين عن تطبيقها.
وجـــد انــقــلابــيــون آخــــرون فــي مــا يــحــدث في 
الديمقراطية  فــي  للشماتة  وســيــلــة  أمــيــركــا 
ــدة كــــتــــابــــات بــائــســة  ــ ــا، ونـــــشـــــروا عــ ــهـ ــتـ ــرمـ بـ
ومــضــحــكــة فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تــــقــــارن بــين 
أنــصــار تــرامــب وأنــصــار مــرســي، على الرغم 
مـــن الاخـــتـــلاف الـــصـــارخ بـــين الــحــالــتــين، إذ 
انقلاب  كــان أنصار مرسي يعترضون على 
عسكري قضى على الديمقراطية، أما أنصار 
تــرامــب فــهــم الــذيــن كــانــوا يــحــاولــون تنفيذ 
الانقلاب. بينما تقمّص آخــرون دور المدافع 
الإنسان، مندّدين بوقف حساب  عن حقوق 

الــــبــــلاد  نــــهــــضــــة  فــــــي  هـــــامـــــا  دورا  لــــعــــبــــت 
متطوّرة،  دولــة  إلــى  والتحول  الاقتصادية، 
ــة الــــفــــقــــر، عــن  ــالــ وســــحــــب الــــشــــعــــوب مــــن حــ
طريق سياسات تخطيط موجّهة بخطواتٍ 
مـــدروســـة، وعــبــر مــحــاربــة الــفــســاد، كــمــا في 
وفقا  والسنغافوري؛  الصيني  النموذجين، 
لــهــم؛ فــي حــين تلعب الــديــمــقــراطــيــة المفرغة 
مــــن مـــضـــمـــونـــهـــا، كـــمـــا هــــو حـــــال المــكــســيــك 
وبولندا دورا سلبيا، وفي أحسن الأحــوال، 
دور مــحــايــداً فيما يــخــص الــنــمــو والــتــحــرّر 
ــرأي  دراســـة  الاقــتــصــادي. وتــعــارض هـــذا الــ
اسيموغلو  دارون  لــلــبــروفــيــســور   حــديــثــة 
 democracy and Economic« ــنــــوان  ــعــ بــ
بــشــرى   
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سارّة للتونسين، أن الناتج المحلي الإجمالي 
ــتـــحـــول  يــــخــــف فـــــي الــــفــــتــــرة الأولــــــــــى مـــــن الـ
الديمقراطي، إلا أنه على المدى الطويل )30 
عاما تقريبا( يتحقق زيادة بمعدل 20% من 
الإجمالي،  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب 
الديمقراطية على  المــؤســســات  لــقــدرة  نــظــراً 
النمو  أن هذا  الإشــراف والمحاسبة. ومؤكّد 
ــة مـــرتـــبـــط جـــذريـــاً  ــ ــدراسـ ــ الــــــذي تــفــتــرضــه الـ
بــقــدرة الــدولــة الــتــونــســيــة عــلــى الــتــحــرّر من 
قيود الاستعمار، المستمرة من زمن معاهدة 

تـــرامـــب، واعــتــقــال أنـــصـــاره الــذيــن اقتحموا 
الــكــونــغــرس، قــائــلــين إن الــــولايــــات المــتــحــدة 

»تقمع« حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأكد أحدهم، هو مصطفى بكري، أن »الفوضى 
قــادمــة« فــي أمــيــركــا، وأن الــبــلاد تمضي نحو 

عــام 1881 مــروراً بوثيقة الاستقلال وباقي 
الاتفاقيات التي أبقت الهيمنة الاستعمارية 

مستمرة.
الــحــق يــقــال، قــــادت الـــثـــورة تــونــس لتتربع 
ــيــــة  ــقــــراطــ ــلــــى عـــــــرش الـــــحـــــريـــــات والــــديــــمــ عــ
دولة  مكانها  تحتل  أن  واستطاعت  عربيا، 
الــدولــي، حسب  المستوى  على  ديمقراطية  
ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ  Freedoom House مــنــظــمــة 
ـــ70 نــقــطــة/ 100، وهــــذا مــا أكــدتــه منظمة  بــ
مراسلون بلا حــدود، في تصنيفها تونس 
لحرية  بالنسبة  دولــيــا  الأولـــى عربيا، و72 
بعيدا  تونس،  في  الحال  وواقــع  الصحافة. 
الهوة  يوضح حجم  منظمة،  أي  تقرير  عن 
الشاسعة بين تونس وباقي الدول العربية، 
والجماعية،  الــفــرديــة  الــحــريــات  بما يخص 
فــقــد أصــبــح بــالإمــكــان مــعــارضــة الــحــكــومــة 
التأثير  بــهــدف  عليها  الــضــغــط  ومــمــارســة 
على قــراراتــهــا، كما حــدث حينما تم إجبار 
حــكــومــة يــوســف الــشــاهــد عــلــى الانــســحــاب 
ــم إيـــقـــاف  ــلــــح، أو عـــنـــدمـــا تــ مــــن اتـــفـــاقـــيـــة المــ
كما  )إليكا(.  أخــرى  اتفاقية  تفاوضها على 
أضحى التظاهر حقا طبيعيا وبديهيا في 
تونس، في حين يشكل خطراً لا يستهان به 
الــدول العربية، بما يهدّد حياة  في غالبية 

المتظاهرين.
أقــرّ البرلمان التونسي في عام 2013 قانون 
العدالة الانتقالية، لمعالجة انتهاكات حقوق 
الإنـــســـان والــفــســاد، وأنــشــأ بــمــوجــبــه هيئة 
تقريرها  قــدّمــت  والــتــي  والــكــرامــة،  الحقيقة 
العام الماضي، حيث كشفت فيه عن الشبكات 
انتهاكات  أتاحت حدوث  التي  المؤسساتية 
الخمسة  العقود  الإنسان على مدى  حقوق 
فــي تقريرها  الهيئة  تــحــاول  الأخـــيـــرة. ولـــم 
الثورة،  بعد  التونسية  الحكومات  محاباة 
بــل عــلــى الــعــكــس دانـــت مــحــاولات حكومية 

لعرقلة عملها.
أساسيان  شــرطــان  والــتــحــرّر  الديمقراطية 
لــتــطــور الـــشـــعـــوب، فــالــحــكــم الــديــكــتــاتــوري 
ــلـــى الـــشـــعـــب،  يــــحــــاول أن يـــعـــكـــس فـــشـــلـــه عـ
مختلف  على  انــحــداره  مسؤولية  ويحمّله 
المـــســـتـــويـــات، كــمــا يـــحـــاول غــــرس الــدونــيــة 
ــفـــات الــكــســل،  ــــلال تــحــمــيــلــه صـ ــه، مــــن خـ ــيـ فـ
ــمــــال، الــجــشــع. مـــا يــجــعــل كــثــيــريــن من  الإهــ
فـــئـــات المــجــتــمــع بـــعـــد فـــتـــرة يــتــبــنــون هـــذه 
الأفكار، لا بل يستشهدون عليها بالأمثال 
التي  الانتقادات  الدينية. ومجمل  والأقــوال 
تـــم ذكـــرهـــا فـــي بـــدايـــة المــقــالــة مـــأخـــوذة من 
الفضاء التونسي نفسه، الذي من حقه عدم 
الــركــون لمــقــولــة نــجــاح الـــثـــورة، والــبــقــاء في 
الأمـــام.  إلـــى  للمضي  مــســتــمــرّة  ديناميكية 
ولم تأت الانتقادات هنا من باب الحط من 
الغيرية  التونسية، بل من باب  الثورة  قدر 
ــــرص عـــلـــى شــــــــرارة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي  ــــحـ والـ

والأمل المتقد.
)كاتب فلسطيني(

وهو  بــذلــك،  الكبيرة  ســعــادتــه  مبديا  التفكك، 
تصريحٌ يمكن أن يورّطه ويورّط النظام الذي 
إذا ترجم ووصــل  فــي مشكلات كبيرة  يــؤيــده 
إلى المسؤولين الأميركيين. ومن دون أن ينسى 
بكري بالطبع مهاجمة الربيع العربي، مشبها 
إيــاه بما يحدث في أميركا، واصفا إيــاه بأنه 
 مضحكٌ لواحد 

ٌ
»الربيع العبري«، وهو وصف

 مع إسرائيل 
ً
من مؤيدي النظام الأكثر صداقة

في تاريخ مصر الحديث.
ويــبــدو أن بــكــري قــد أصــيــب وقــتــهــا بحالة 
مــن الــهــذيــان، إذ كــتــب تــغــريــدات متناقضة 
ــارّة  ــدار يـــومـــين، فــهــو تـ بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مــ
ــرامـــب ويـــطـــالـــب بــالــســمــاح  يـــؤيـــد أنـــصـــار تـ
لهم بالتعبير عن رأيهم، وينتقد »قمعهم« 
ــارة أخــــرى يــقــول إن ما  ــ عــلــى حـــد قـــولـــه. وتـ
يــحــدث فــي أمــيــركــا هــو ســيــنــاريــو الــثــورات 
العربية نفسه، والتي يعتبرها مؤامرة، أي 
أن أنصار ترامب في هذه الحالة متآمرون 
متظاهرين  وليسوا  الــخــارج  من  ومموّلون 
عاديين. وتارة ثالثة يقول إن مشهد اقتحام 
اقــتــحــام أقسام  يــذكّــره بمشهد  الــكــونــغــرس 
الشرطة والسجون في أثناء ثورة يناير في 
بــالــتــورّط  الأمــيــركــيــة  الإدارة  متهما  مــصــر، 
في تلك الأحــداث! كما كتب إن مشهد إنزال 
الكونغرس  مبنى  فــوق  من  الأميركي  العلم 
يــذكّــره بمشهد إنـــزال العلم الــعــراقــي وهــدم 
تمثال صــدام حسين خلال الغزو الأميركي 
فــي ترامب  أبــدى شماتته  للعراق. وأخــيــرا، 
نفسه، الــذي كان يؤيده بشدة، واصفا إياه 
ــائــــج«، وتــــوعــــده بــالــخــضــوع  بـــأنـــه »ثـــــور هــ
للمحاكمة على يد خصومه الذين كان يكيل 

لهم الشتائم قبلها بلحظات! 
الطريف في كل تلك الكتابات أن أصحابها 
ــتـــاتـــوريـــة  ــر الأنــــظــــمــــة الـــديـــكـ ــثــ يـــــؤيـــــدون أكــ
ــوا إلا  ــ والــوحــشــيــة فـــي الـــعـــالـــم، إلا أنـــهـــم أبـ
أن يــشــاركــوا بــمــنــاكــفــاتٍ صــبــيــانــيــةٍ تظهر 

ضحالتهم.
)كاتب مصري(

في استعادة عشرة أعوام تونسية

نصائح انقلابية للديمقراطية الأميركية

قادت الثورة تونس 
لتتربع على عرش 

الحريات والديمقراطية 
عربياً، واستطاعت أن 

تحتل مكانها دولة 
ديمقراطية  على 
المستوى الدولي

لا يكفي استبدال 
الأسماء الجديدة 

بالأسماء القديمة، 
وإنما لا بد من تبديل 

الهيكلية الاقتصادية 
جذرياً

حريٌّ بالبرادعي أن 
يقدّم قراءة مغايرة 

ومراجعة لمواقفه، 
بعد أكثر من سبع 

سنوات، احتراماً لتاريخه 
واحتراماً للشعب 

المصري

كتابات يؤيد أصحابها 
أكثر الأنظمة 
الديكتاتورية 

والوحشية، إلا أنهم 
أبوا إلا أن يشاركوا 

بمناكفات صبيانية 
تظهر ضحالتهم
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